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 ّ  ة اҡٔج̲اس اҡٔدبیةنظری

  
 ٔҡصالح مفقودة  :ا߱كتور س̑تاذا  

ٓ  قسم                                                          ҡغة العربیةا̥لدب و ا   

دٓاب  ҡو ا̥لغاتكلیة ا   

  )زاˁر(الج  ˉسكرة  ˡامعة

  

 م̕لــــخص:
ی˖̲اول هذا المقال نظریة اҡٔج̲اس 

ي اҡٔج̲اس حلاҡٔدبیة، ف̀تعرض بدءا لمصط

اҡٔدبیة واҡٔنواع اҡٔدبیة، ثم یت˖ˍع المعنى ا̥لغوي 

لߕ المصطل˪ين وی˖̲اول بعد ذߵ قضیة 

دیثا ویعرج  اҡٔج̲اس في اҡٔدب الغربي قديما و˨

̊لى نظریة اҡٔج̲اس في اҡٔدب العربي، ويخلص 

إلى ǫٔن نظریة اҡٔج̲اس رغم ما ا̊تراها من تغير 

المعاصرة  سبدءا بظهور الروم̱س̑یة إلى المدار 

فإنها لم تعدم من یتˌ̲اها ویدافع عنها. إن الحدیث 

عن اҡٔج̲اس اҡٔدبیة هو تناول لنظریة اҡٔدب، 

  ǫٔهمیتها. هذه النظریة ومن هنا ˔ك˖سب 

- مفهوم الج̱س—: الج̱س اҡٔدبيكلمات مف˗اح̀ة

  بندتو ̠رو˓شه –نظریة اҡٔدب  –

  

  

  

Résumé: 
Les genres littéraires 

Cet article traitant de la question 
des genres littéraires commence par 
une analyse étymologique et 
linguistique des deux termes 
« littéraires » et « genres littéraires ».  

Il aborde ensuite la question des 
genres dans la littérature occidentale 
ancienne et moderne, et se penche sur 
le peu d’intérêt que suscite ce sujet 
dans le monde littéraire arabe. Avec 
l’émergence du romantisme dans les 
écoles modernes, la question des 
genres littéraires n’a pas été objet de 
débat, et ses défenseurs et partisans ne 
se sont guère confrontés et n’ont pas 
rencontré d’adversité. 

L’étude des genres littéraires est 
constitutive de toute théorie littéraire, 
d’où son importance. 
Mots clés : Le genre littéraire- La 
Notion de genre - théorie littéraire- 

Bebdetto Croce 
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ّ߱  كثير اهتمتْ  اولتْ  راساتمن ا تحدید الخصائص المميزة ̦كل صنف،  بتصنیف اҡٔدب، و˨

فˤ̲د نظریة النظم ǫٔو نظریة الشّعر، نظریة الروایة.. إلى ̎ير ذߵ من التقس̑ۤت التي تجعلنا نقف عند 

ذا كانتْ نموضوع اҡٔج̲اس، و  ّ  ظریة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة م˗ˆصٔߧً إ  قد الغربي ومعروفة بهذه ال˖سمیةفي الن

ߧ الۢنی̱̀ات من القرن العشر̽ن كما یذهب إلى في النقد العربي حظا من التناول  لْ نلم ت  إنهّاف إلا في مر˨

ینفي ǫٔن نجد ݨودا في هذا ا߽ال م̲ذ الس̑ت̲̿یات من القرن  ذߵ عبد العز̽ز شˌ̀ل ا߳ي لا

ظّریة .وقد نقلت)1(نفسه إلى اҡٔدب العربي Դسم اҡٔج̲اس اҡٔدبیة ߱ي بعض النقاد، وǫٔسماها  هذه الن

  من ا߳̽ن ̼س̑ت˯دمون لفظة اҡٔنواع اҡٔدبیة نذ̠ر:و ، ةیبعضهم ҡٔԴنواع اҡٔدب 

في نظریة اҡٔدب، إذْ خصص  :شُكري عز̽ز الماضي: ا߳ي اس̑ت˯دم كلمة اҡٔنواع اҡٔدبیة في كتابه -1

  ).2(ضمن كتابه السالف ا̠߳رنواԷ هو نظریة اҡٔنواع اҡٔدبیة ع 

اҡٔنواع واҡٔغراض،  ،عریة العربیةرش̑ید يحیاوي: وقد اس̑ت˯دم مصطلح اҡٔنواع في كتابه الشّ  -2

 .    )3(1991الصّادر عن دار إفریق̀ا الشرق، ا߱ار البیضاء، المغرب 

عبد الف˗اح ̠یلیطو: اس̑ت˯دم لفظة اҡٔنواع في كتابه الموسوم ب: اҡٔدب والغرابة ،دراسات ب̱̀ویة  -3

  في اҡٔدب العربي.

  ǫٔما من اس̑ت˯دم اҡٔج̲اس اҡٔدبیة فˤ̲د منهم:

لقضیة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة  ،اҡٔدب المقارن :الفصل الثاني من كتابه محمد غنيمي هلال: وقد خصص .1

لى رǫٔسهم ǫٔفلاطون  سواء في اҡٔدب الغربي ǫٔو اҡٔدب العربي، فهو ̽رى ǫنٔ نقاد اҡٔدب الیوԷني و̊

 ّ  - ة تختلف فۤ ب̿نها وǫٔرسطو ینظرون دوما إلى اҡٔدب بوصف ǫٔج̲اسا ǫٔدبیة، ǫٔي قوالب ̊امة ف̲ی

ولكن كذߵ ̊لى حسب بن̿تها  –رها ǫٔو مكانها ǫٔو لغاتها فحسب و صلا ̊لى حسب مؤلفيها ǫٔو ع

 بندتو الف̲یة وما ˓س̑تلزمه من طابع ̊ام، ولم ̼شذ عن ذߵ سوى الناقد الف̀لسوف الإیطالي

  .)4( 1952̠رو˓شه المتوفي ̊ام 

 25 -6ص ص  1976س̑نة  177في مقاࠀ الم̱شور بمˤߧ المعرفة السوریة ع  ،˭߲ون الشّمعة .2

. ویعتبرِ عبد العز̽ز شˌ̀ل هذا المقال من )5(مقدمة في نظریة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة  :بوالمقال موسوم 

اولت إلقاء الضوء  ǫٔول اҡٔبحاث العربیة التي Զǫٔرت قضیة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة في التراث العربي، و˨

 ҫǫ همیتها، واقتراح مشروعǫٔ 6(߱راس̑تها  وليّ ̊ليها والتنˌ̀ه إلى(. 

َ قد لام المسدي و سّ محمد الهادي الطرابلسي وعبد ال  .3 ǫٔهمیة وخطورة مسˆߦٔ اҡٔج̲اس ߔهما  ينҧ ب

ة  lدبیة تبدو في الظاهر ̊لى درҡٔٔج̲اس اҡن مسˆߦٔ اǫٔ دبیة، فمحمد الهادي الطرابلسي یعتقدҡٔا

ن مسˆߦٔ اҡٔج̲اس اҡٔدبیة ǫٔ بۣ̿ الحق̀قة  ،من الوضوح بحیث یصبح الخوض فيها من Դب الفضول

ٔو ̊لى الصعید المنهجي،  ،ࠐمة إنْ ̊لى الصعید النظري العلمي ǫ مٔ ̊لى الصعید الفني الإبداعيǫ
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ده، فه̖ي تد˭ل في Դب اҡٔشكال واҡٔشكال Դب  ومسˆߦٔ اҡٔج̲اس لا تق˗صر ̊لى النقد اҡٔدبي و˨

بين Դبي اҡٔسالیب والمضامين، فه̖ي بذߵ بين عناصر ا߱رس المتˆرٔجحة بين اҡٔسلوبیة والنقد 

 ) .7(اҡٔدبي

ب بعنوان: نظریة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة في التراث النثري، ˡدلیة الحضور اتوࠀ ك  ،عبد العز̽ز شˌ̀ل .4

والغیاب، وهذا الك˗اب في اҡٔصل بحث ǫٔنجزه صاحˍه ̥لحصول ̊لى دكتوراه ا߱وߦ بمنوبة، 

ّ߱  2000تو̮س، ̊ام  كتور حمادي صمود، وقد تناول في بدایته اҡٔج̲اس اҡٔدبیة في Դٕشراف ا

 .)ҡٔԴ)8ج̲اس النثریة كما ̼شير العنوان هثالنقد̽ن الغربي والعربي، وخص بح 

     هناك اخ˗لاف بينّ في اس̑ت˯دام المصطلح جعلت الباحث سامي شهاب الجبوري یقول:

فالنقاد ǫٔم˞ال محمد غنيمي هلال في كتابه (اҡٔدب المقارن)، وعبد السلام المسدّي في كتابه (النقد  «

اҡٔدبي)، وفؤاد مرعي في كتابه (مقدمة في ̊لم  دقوالحداثة)، وǫٔحمد كمال زكي في كتابه (دراسات في الن

߲ون الشمعة في بحثه (اҡٔج̲اس  اҡٔدب)، ورش̑ید العبیدي في كتابه (دراسات في النقد اҡٔدبي)، و˭

اҡٔدبیة من م̲ظور مختلف)، وعبد الإࠀ الصائغ في بحثه (التجن̿س بين الخطابين الشعري والسردي) 

كدوا ̊لى مصطلح الج̱س اҡٔد ٔ ǫ دبي. ولك̲نا  بيو̎يرهمҡٔو الشكل اǫٔ دبيҡٔولم ̼س̑تعملوا مصطلح النوع ا

 ّ تليمة في كتابه  وع، وهم كل من عبدنجد في الجهة المقابߧ ̊ددًا من النقاد قد ركزوا ̊لى مصطلح الن المنعم 

لي جواد الطاهر في  الله إˊراهيم في  مقدمة في النقد اҡٔدبي)، وعبد( كتابه(مقدمة في نظریة اҡٔدب)، و̊

ه (مقدمة في نظریة اҡٔنواع اҡٔدبیة) و̎يرهم كثير. كما ǫٔن ̊ددًا من الك˗ب التي ˔رجمت ̥لعربیة ثبح 

اس̑ت˯دم فيها المترجمون مصطلح نوع كذߵ، وهذا واضح في كتابه (نظریة اҡٔدب) لری̱̀ه ویلیك، وكتاب 

Գ س̑تقراء يمكنԳ دب لعدد من الباح˞ين السوف̀ات ا߿تصين. ومن هذاҡٔدلال ̊لى ̠ون تس̑ نظریة ا

̦تمحیص بدلاߦ ̊دم تحدید وݨة ̊امة ࠀ وǫٔي المصطل˪ات التي تناس̑به. المصطلح ما زال قْ̀  د ا߱راسة وا

هذا Գخ˗لال المصطلحي راجع إلى إمكانیة تطور اҡٔج̲اس ̊بر العصور المتعاقˍة بحسب ما یˆتئ به 

ّ   فضي Դٕضفاء لمساتالمبدع من ملامح ˡدیدة تُ  الج̱س ǫٔو ذاك، ومن ثمة  اة ̊لى عناصر هذح̀وی

وبحسب هذا التغیير والتنوع وԳس̑تمراریة في التبدیل تتو߱ في المقابل ߱ى النقاد والباح˞ين ردة فعل 

الغرض منها Գهتداء إلى ال˖سمیة المصطلحیة المناس̑بة لهذا  ،مشابهة تجعلهم یتو˨دون في مجالات م̲و̊ة

  .)9(»الج̱س ا߳ي تطور بعض الشيء

 Գ مر لا یضرّ ˗خ إن هذاǫٔ جوهر البحث في الموضوع، یقول  لاف في اس̑ت˯دام المصطلح

وࠐما ̽كن Գخ˗لاف في هذه القضیة من ح̀ث تنوع المصطل˪ات لموضوع « الف ا̠߳ر:الباحث السّ 

ن اخ˗لفت من ح̀ث  - وقد ̽كون هذا رǫئ ̎يرԷ كذߵ  - معين فإننا  ̯رى ǫنٔ المصطل˪ات جمیعها وإ

فإنها مترادفة الفحوى ولا تقˍل القسمة ̊لى اثنين ̊لى الرغم من اخ˗لاف بعضها  الهیئة الشكلیة المك˗وبة

من ˡانب الزԹدة والنقصان، وهذا ǫٔمر لا ضير ف̀ه تبعًا ̥لتغیيرات التي تحصل ̊لى مرّ العصور، شرط 
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  .)ǫٔ «)10ن يحتفظ الج̱س بجوهره العام المميز ا߳ي یعد الف̀صل ب̲̿ه وبين اҡخٓر

̿س العربیة في ما يخص الج̱س والنوع نجد ǫٔن ا̥لفظتين م˗قاربتان فߕهما م اوԴلعودة إلى القو 

ة مۡثߧ، ˡاء في لسان العرب:   یدل ̊لى ضرب من اҡٔش̑یاء ǫٔو من الإ̮سان ǫٔو الحیوان ǫٔي مجمو̊

الج̱س : الضرب من كل شيء...والج̱س ǫٔعم من النوع، وم̲ه ا߽ا̮سة والتجن̿س .ویقال : هذا يجا̮س 

̼شˆكله...الحیوان ǫٔج̲اس : فالناس ˡ̱س، والإبل ˡ̱س، والبقر ˡ̱س، والشاء ˡ̱س  هذا ؛ ǫٔي :

ҧس اҡٔش̑یاء: شˆكل )11(والنوع ǫٔخص من الج̱س وهو ǫٔیضا الضرب من الشيء  ̱ˡ وفي معجم المعاني .

. فهذه القوام̿س تجعل لفظة الج̱س ǫٔعم وǫٔشمل من النوع وفي )12(بين ǫٔفرادها، والج̱س ǫٔعم من النوع 

الغصن إذا تحرك، وقد خصص عبد العز̽ز شˌ̀ل  عَ ف̲وع من ǫ ،  َԷخٓر هو الحركةتضیف معنىً  عو كلمة ن

فصلا  عن مفهوم الج̱س والنوع في ا̥لغة وԳصطلاح وذߵ في كتابه نظریة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة في التراث 

ع، و نˡل المعاجم ا̥لغویة تتفق ̊لى معنى لفظتي ˡ̱س و  النثري، ˡدلیة الحضور والغیاب، یقول : إنّ 

فلفظة ˡ̱س تدل ̊لى الضرب من الشيء ولا ˔كاد لفظة النوع تختلف في تعریفها اҡٔول عن الج̱س، ǫٔما 

فيمكن حصرها في معنى الۡیل ǫٔو التذبذب، وهو ما یوݮ بضرب  ،دلا̦تها ا߿تلفة حسب Գش̑تقاق

ینوع واس˖̲اع  من Գنحراف عن الج̱س وԳخ˗لاف عنه بوصفه الوضع اҡٔصلي، ߳ߵ یقال Էع الغصن

ٓتیة المتعلقة Դ߱لاߦ العامة ̥لفظتي . ويخلص الباحث )13(وتنوع ǫٔي تمایل وتحرك بفعل الرԹح ҡة اˤ̀˖إلى الن

  الج̱س والنوع، و˔تمثل هذه الن˖ˤ̀ة في ملاحظتين : 

 هبمحوریة تحوم حولها كل ا߱لالات، هي فكرة ال˖شا في شروح لفظة ˡ̱س إشارة إلى فكرةٍ  – 1

  والۡثل، ولعل هذه الفكرة ˓شير، ضمنیا، إلى مˍدا الثبات  ا߳ي یفرضه الإطلاق والتعميم.

2-  ٔ ǫو التنوع، وهي فكرة توݮ بمبدǫٔ خ˗لافԳ وǫٔ نحرافԳ ما شروح لفظة (نوع) ف˗دور حول فكرةǫٔ

  .)14(حول والتغير المرتبط بمبدǫٔ التعیين والتخصیص التّ 

فهل نعتبر  ،̱س والنوع لم یوضح لنا الصورة بقدر ما ǫٔوقعنا في مشكلٍ لج وفي الحق̀قة إن ت˖ˍع لفظتي ا

الج̱س هو الߕم وندرج تحته الشعر والنثر Դعتبارهما نو̊ين، ǫٔم نعد ߔ منهما ˡ̱سا تندرج تحته ǫٔنواع، 

 ٔǫدبیة؟. مҡٔج̲اس اҡ̱ٔسا من اˡ ة مۡثߧ من النصوص   نعتبر كل مجمو̊

Գخ˗لافات في اس̑ت˯دام المصطلح ولا الشرو˨ات ا̥لغویة  انفي اعتقادي إنه لا ی̱ˍغي ǫٔن تث̱̀ 

ة من النصوص  والفلسف̀ة ̥لˤ̱س والنوع عن اعۡد ما س̱سمیه ҡٔԴج̲اس اҡٔدبیة ل߲لاߦ ̊لى مجمو̊

     اҡٔدبیة ˓شترك في جمߧ من الصفات الرئ̿س̑یة، وكما یقول جمیل حمداوي فإن الج̱س اҡٔدبي یت˪دد

ة من النصوص، Դعتبارها ب̱̀ات Զبتة م˗كررة وم˗وا˔رة من لتبوجود قواسم مشتركة ǫٔو مخ  « فة بين مجمو̊

ҧ  ݨة، ǫٔو ب̱̀ات م˗غيرة وم˗حوߦ من ݨة ǫٔخرى. ف دا˭ل وهذا ما يجعل ت߶ النصوص والخطاԴت تصُن

صیغة قولیة ǫٔو ˡ̱س ǫٔو نوع ǫٔو نمط ǫٔدبي معين. لكن عناصر Գخ˗لاف الثانویة لا تؤ˛ر ˉشكل من 
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س اҡٔدبي؛ ҡٔن المهم هو ما یتضمنه من عناصر ǫٔساس̑یة قارة وԶبتة، وكلما ا̯تهك ̱اҡٔشكال ̊لى الج 

  .)ˡ«)15̱س ǫٔدبي، ظهر ̊لى إ˛ره ˡ̱س ǫٔدبي ǫخٓر توا߱ا وتناسلا وانˌ˞اقا

  ǫٔهمیة وخصائص اҡٔج̲اس اҡٔدبیة

اҡٔج̲اس اҡٔدبیة مقولاتٌ مجردةٌ « یقول جمیل حمداوي عن قيمة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة 

˔ربط النص ҡٔԴدب من ݨة، وتصࠁ Դلمتلقي من ݨة ǫٔخرى. كما ǫٔنّ هذه المقولات هي  نظریة ٌوس̑یطةٌ 

التي ˓سُعف̲ا في فهم اҡٔعمال اҡٔدبیة وتˆؤیلها وتقويمها، و˓سا̊دԷ ̊لى تصنیف النصوص وتجن̿سها 

تتحول  ،اعامل مع النصوص واҡٔعمال الف̲یة. وبهذو˔نمیطها، وهي التي تخلق ǫٔفق انتظار القارئ ǫٔثناء التّ 

تعتمد ̊ليها المؤسسات  هذه المقولات ا߽ردة إلى ب̱̀ات Զبتة م˗عالیة، وǫٔشكالٍ تصنیف̀ةٍ ˡاهزةٍ، 

̦تمیيز بين النصوص  Գجۡعیة: الثقاف̀ة، والتربویة، واҡٔدبیة، و̎يرها من المؤسسات ا߽تمعیة، في ا

، ضمن ˭اԷتٍ وǫٔقسامٍ ونظرԹتٍ طاوالخطاԴت واҡٔشكال التاريخیة، وتصنیفها إلى ǫٔنواع وǫٔشكال وǫٔنم

  .)16(» .مجردةٍ، تقوم بعملیات: الوصف والتفسير والتˆٔویل

دم الخلط ب̿نها، وԴلتالي ̊دم  - 1 ̦تمیيز بين هذه اҡٔج̲اس و̊ Դ دبیةҡٔج̲اس اҢ̼ٔسمح ق̀ام نظریة ل

إلى المفاضߧ بين  بيالمفاضߧ بين ˡ̱س وǫخٓر فقد ǫٔدҧى الجهل ҡԴٔج̲اس اҡٔدبیة ǫٔو تجاهلها في النقد العر

ّاقد في عمل روائي الشروط الف̲یة اللازمة یعتبرها حكایة ول̿ست  الحكایة والروایة، فعندما لا يجد الن

قة تذهب إلى ǫٔن الحكایة ǫٔقل شˆԷٔ من الروایة  ّ صُدر حكمه لصورة مس̑ب   .)17(روایة، وߒٔنه بذߵ ی

نما صاإن نظریة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة ل̿س الغرض منها إقامة الفو  - 2 ل والحدود الصارمة بين اҡٔج̲اس، وإ

ذا  الهدف هو تمیيز هذه اҡٔج̲اس وتوصیفها وبیان خصائصها وهذا ید˭ل في صميم ا߱راسة اҡٔدبیة، وإ

كانت نظریة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة الߕس̑یك̀ة تقوم ̊لى افتراضات اجۡعیة وسلو̠یة اك˖سˌت صفة القوانين 

ج̲اس الحدیثة ت˖سم بˆنهٔا نظریة وصف̀ة بحتة ǫٔي تحاول تجنب ҡٔ االمعماریة مع مرور الزمن فإن نظریة 

تهَا إذن هي ࠐمة تمیيزیة  ҧ18(إعطاء تحدیدات مفروضة، فمَهَم(.  

ظّر إلى الحدود المبدئیة لنظریة اҡٔج̲اس من م̲ظور̽ن هما:  یذهب ˭߲ون الشّمعة إلى ǫٔنه يمكن الن

  ǫٔ-  ي دراسة العلاقة بينǫٔ والمتلقي عالمبد والمبدع التقديم  

ت̱تمي إ̦يها هذه المبْدَ̊ات-ب     .)19(ب̱̀ة المبد̊ات ǫٔي ا߱راسة التق̲یة لخارطة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة التي 

  .)20(تعالج نظریة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة قضیتين ǫٔساس̑ی˖ين هما : 

اعیة إلى وجود اҡٔج̲اس اҡٔدبیة. – 1 ҧ߱   اҡٔس̑باب ا

من دراسة خصائص كل ˡ̱س ومكوԷته وما  ǫٔسُس تقس̑يم اҡٔدب إلى ǫٔج̲اس مع ما ̼س̑ت˖ˍع ذߵ – 2

  ̽ك˗نفه من تطور ǫٔو تغير، وبیان ǫٔهدافه.

فۤ یتعلق Դلنقطة اҡٔولى، فإن ǫٔسس الإبداع اҡٔدبي يمكن حصرها في النقاط اҡٔربعة التي ǫٔوردها 

تيٓ : ҡالصادق العماري ̊لى النحو ا  
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ٔ الشّ - 1 ئي، واҡٔج̲اس النثریة كالخطابة، انعر الغ التعبير عن ا߳ات الفردیة، وعن هذا العنصر ̮شˆ

ҧسِم Դلطابع ا߳اتي وهو العنصر  ߧ، والسيرة ا߳اتیة، والخاطرة، وهذه اҡٔج̲اس ت˖ والوصیة ، وǫٔدب الر˨

 البارز فيها.

تٓیة: الملحمة، والمسرح̀ة، والقصة والروایة ،والمقاߦ  - 2 ҡج̲اس اҡٔالتعبير عن الجما̊ة، وعنه ̮شˆتٔ ا

خٓر̽ن.الغيرْ  ةالموضوعیة، والسير  ҡعُبرّ بها المبدع عن ا   یة، وكل اҡٔج̲اس التي ی

مّه من ǫٔح̀اء ومظاهر وخفاԹ وعناصر، وتحت هذا العنصر نجد وصف ضوصف الطّبیعة ˊكل ما ت - 3

ߧ.  الطبیعة وǫٔدب الر˨

ما وراء الطبیعة، وفي هذا النطاق ̮شˆتٔ ǫٔج̲اس ǫٔدبیة: كالاˊتهال، والمواعظ، وǫٔدب الزهد،  – 4

  اҡٔدب الصوفي، وǫٔدب الحیاة اҡٔخرى. سوǫٔج̲ا

ّ߱ عن ذߵ النقدُ   ثم ǫٔضاف الباحث بعدا ˭امسا یتعلق بنزوع المبدع نحو الكمال، وقد تو

ٔ̊لامه وكل ما یتعلق بدراسة اҡٔدب سواء  ǫ ِسجیلُ ح̀اة اҡٔدبيǫٔ Ҩو الفنيҨ كما تو߱ عنه Եريخُ اҡٔدب و˓

  ائصه الف̲یة.صختعلق اҡٔمر بقضاԹه ǫٔو اتجاهاته ومذاهبه و 

  :التقس̑يم الغربي لҢٔدب

رْجِع كثيرٌ من الباح˞ين قضیة اҡٔج̲اس اҡٔدبیة إلى ǫٔرسطو ویقولون إنهّ جعل اҡٔدب ثلاثة  ُ ̽

ǫٔنواع هي: المˆسٔاة ǫٔو التراج̀دԹ، والملحمة، والشعر الغنائي. والحق̀قة ǫٔن بدایة التقس̑يم كانت مع ǫٔفلاطون 

تقس̑يمه ووضحه ǫٔرسطو كما یليقد و    :تˌنى 

  التطهير. اҡٔدب ا߱رامي ǫٔو المˆسٔاة وǫٔولاها ǫٔرسطو ǫٔهمیة كبرى Դعتبارها هي المحققة لعملیة -1

  اҡٔدب الملحمي وفي هذا الج̱س نجد الحوار والسرّد. - 2

عُبر الشّ  -  3 ˔تمثل المحˆكاة في محˆكاة الشّاعر لنفسه. اҡٔدب الغنائي، وف̀ه ی اعر عن ǫٔفكاره ومشاعره، وهنا 

ً وما ̼س̑تلزمه من اس̑ت˯دام ا̥لغة، وحرص ارسطو ل اوǫٔساس هذا  تقس̑يم Գخ˗لافُ في الموضوع ǫٔولا

دُعى بنقاء النوع،   دم الخلط بين هذه اҡٔج̲اس وهو ما  ی رجع مˍدǫٔ النقاء هذا « ̊لى الفصل التام و̊ و̽

ً من طرف هوراس فۤ بعد ا ҧرسطو في فصࠁ الحاد بين المˆسٔاة والملهاة مدعمǫٔ 21(»إلى(.  

التقس̑يم ساريҧ المفعول، وظهرت ǫٔج̲اسٌ شعریةٌ كثيرةٌ في اҡٔدب الغربي ولو ǫٔنها  اذظل ه

ثي المذ̠ور ومن اҡٔج̲اس التي نجدها : الشعر الهˤائي اԹҡٔمبي في العموم تحت التقس̑يم الثلاّ  تندرجُ 

وهو    Elegiac̮س̑بة إلى بحر اԹҡٔمبي المنظوم ̊لیه هذا النوع من الشعر، والشعر اҡٔلیجي الرԶئي

وهو الشعر المغنى المصحوب Դلناي ǫٔو الق̀ثارة،  Melicم̲ظوم ̊لى ا߱وب̿ت، والشعر الإ̮شادي 

                                          .                                   Hymnوال̱ش̑ید ǫٔو التر̯يمة 

وتحدید خصائص كل  ،̲اسج ǫٔ دت مجهودات في العصور الوسطى لتقس̑يم اҡٔدب إلى lِ لقد وُ            

النظریة « ˡ̱س، واس̑تمر الحرص ̊لى التقس̑يم ˭لال الߕس̑یك̀ة، ˡاء في كتاب نظریة اҡٔدب 
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خٓر فحسب، بل  ҡلقيمة عن الج̱س ا الߕس̑یك̀ة مˍنیة ̊لى ǫنٔ الج̱س اҡٔدبي لا يختلف في الطبیعة وا

المبدǫٔ الشهير المعروف بنقاء  وهǫٔیضا ̊لى ǫٔنه ی̱ˍغي ǫٔن یفصل ب̿نهما، ولا ̼سمح لهما Դلامتزاج وهذا 

، لكن مع ظهور الروم̲تیك̀ة بدǫٔت موˡةٌ ǫٔخرى تدعو إلى إمكانیة المزج بين اҡٔج̲اس )22(»الج̱س

ه ˭اص واخ˗فتْ ߱ى رُوّاد هذه  lدبیة، وقد تطورتْ هذه الفكرة مع الب̱̀ویة والتفك̀ك̀ة بوҡٔا

ّقد، لیتم اس̑ت˯دام مصاԳتج صّ لطهات عبارة اҡٔج̲اس وعبارة الن ˪ات ǫٔخرى م˞ل الخطاب والن

ُنكر̽ن  لҢٔج̲اس اҡٔدبیة نذ̠ر:   والك˗ابة، ومن ǫٔˊرز الم

: بلغت هذه ا߱عوة ذروتها BENDETTO CROCE (1952-1866) الإیطالي بندتو ̠رو˓شي -

لا تقولوا هذه ملحمة، وهذه «مع الإیطالي بندتو ̠رو˓شه ا߳ي قال بموت اҡٔج̲اس اҡٔدبیة، یقول: 

تقس̑يمه. إنّ الفن هو الغنائیة ǫٔبدا،  غنائیة ǫٔو هذه ت مدرس̑یة لشيء لا يمكن  دراما، ت߶ تقسۤ̑

تتجسّد هذه النظرة الخاطئة في « . ویقول ǫٔیضا )23(»وقولوا إن ش˃تم هو ملحمة العاطفة ودرَامَاها

˖ينَ، تعُْرف إ˨داهما Դسم نظریة اҡٔنواع اҡٔدبیة والف̲یة (اҡٔدب الغنائي  ҧ  –ا߱راما  –سلسلتين مَذْهَبِی

ر  –الرّوایة ) وتعُْرَف الثانیة Դسم نظریة الف̲ون(الشّعر  صّو̽ النحّت) وفي بعض اҡٔح̀ان تعُدّ  –الت

إنما یثور ضد التصنیف انطلاقا من نظَْرته  ،. و̠رو˓شه)24(النظریة اҡٔولى قسما من النظریة الثانیة 

دْسًا، وهي الفكرة التي تتردد كثيرا عنده،  َ˨ ǫٔقول إذا ̊دت إلى سؤال ما « ول: قی̥لفن Դعتباره 

ٔقول، في ǫٔˉسط صورة : إنҧ الفن رُ عْ الفن؟ لم ̼سَ  ˨دْس. فالف̲ان إنما یقدّم  ǫٔ Թوْ ؤْ ني إلا ǫٔن Դǫٔدر فˆ

صورة ǫٔو خ̀الا، وا߳ي یتذوق الفن یدور بطرْفه إلى النقطة التي دࠀّ ̊ليها الف̲ان، وینظر من النافذة 

عُید ˔كو  ٔها ࠀ، فإذا به ی ˆ ҧ ˨َ )25(»هذه الصورة في نفسه ن̽التي هی لى اعتبار . إن اعتبار الفن  دْسًا، و̊

به ومنها  جمߧ من الصفات التي لحقتْ  - Դعتباره ف̲ا  -اҡٔدب ف̲ا، يجعل ̠رو˓شه ینفي عن اҡٔدب 

 التجن̿س، واҡٔمر لایق˗صر ̊لى الإبداع فقط بل و̊لى النقد ǫٔیضا.

بين اҡٔج̲اس اҡٔدبیة، Դٕلغاء الحدود  : ینادي رولاند Դرتْ Roland Barthesرولاند Դرت  -

ٔو   وتعویضِ الج̱س اҡٔدبي ǫ لك˗ابةԴ دبيҡٔر ا˛ҡٔو اǫٔ ّناص واس̑ت̱ساخ النص، فالنص یتحكم ف̀ه مˍدǫٔ الت

˨َ و اҡٔقوال،  ̊ادة اҡٔفكار، وتعدد المراجع الإ ّ إ ة التي تعلن موت المؤلف فلا داعيҧ ̥ل˪دیث عن الی

لمعیار التجن̿س، و˔رت̿ب  الج̱س اҡٔدبي ونقائه وصفائه. ویعني هذا ǫٔن الك˗ابة اҡٔدبیة هي ˭ل˯ߧٌ 

 .)26(اҡٔنواع، وتصنیف اҡٔنماط 

،كاتب وف̀لسوف فر̮سي، كان  Maurice Blanchot 1907 - 2003الفر̮سي مور̼س بلا̮شو  -

ٔثير ، Էدى بحریة اҡٔدیب في المزْج بين اҡٔج̲اس اҡٔدبیة، ما بعد الب̱̀ویة ̊لى فلاسفة ويق ҡٔعماࠀ تˆ

كم العملیة الإبداعیة، ࠀ فصل بعنوان التبعثر ضمن كتابه ǫٔس̑ئߧ الك˗ابة، وԶر ضدّ كل القوا̊د التي تح

قة ف̀قول:  ّ ا بحریةٍ مطلقةٍ یبدو وߒٔنهّ لاشك ǫنٔ شعورً « یدعو ف̀ه إلى التحرر من القوا̊د والقيم المس̑ب

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiX3aXU2pTaAhUVbhsKHXuVC9EYABAAGgJ3bA&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RorqMCRTOK8FgLVVohn8Q_itA&sig=AOD64_3zaA3jnPA-Q6fjfYhOxwxeCL5EXA&adurl=&q=&nb=0&res_url=http%3A%2F%2Fint.search.myway.com%2Fsearch%2FGGmain.jhtml%3Fsearchfor%3DRoland%2BBarthe%26n%3D78486e8c%26p2%3D%255EAIC%255Exdm056%255ETTAB02%255Edz%26ptb%3DAC6DBEF5-6598-4EC6-BEEC-82E758288948%26qs%3D%26si%3DEAIaIQobChMIvtjNisr62AIVluIbCh3TFwr7EAEYASAAEgIeIvD_BwE%26ss%3Dsub%26st%3Dtab%26trs%3Dwtt%26tpr%3Dsbt%26ts%3D1522435619992&rurl=http%3A%2F%2Fint.search.myway.com%2Fsearch%2FGGmain.jhtml%3Fsearchfor%3DRoland%2BParthe%26n%3D78486e8c%26p2%3D%255EAIC%255Exdm056%255ETTAB02%255Edz%26ptb%3DAC6DBEF5-6598-4EC6-BEEC-82E758288948%26qs%3D%26si%3DEAIaIQobChMIvtjNisr62AIVluIbCh3TFwr7EAEYASAAEgIeIvD_BwE%26ss%3Dsub%26st%3Dtab%26trs%3Dwtt%26tpr%3Dsbt%26ts%3D1522435604830&nm=24&nx=74&ny=7&is=585x182&clkt=162&bg=!gIOlg5tE-iQMynMBUk8CAAAANlIAAAAQCgAZj85os4Mrpe-8ITGo-06yKqYeVefI0OsUm5kBEIoBJ3RFYD50T7gRIkPI_TESLm0idQZdX2HTxWMuDIkzmmT-aApcaaRe7NIFmt5l8UxLusz_kmjFw1pA7hb8lD_9TFITPiHTkEGZGtuY3fO26UdIYXSc-nQrDre24JTpRHvyTy3W2B617rsi0X6naiRD-qmfls94I6Nfs9p7XQHlTaCxtVZ0qQO8jPVj6hEaG4sHpickEvLORij8tmd8PW8cEgXeXN8anGg58X7-cPYmzUkf0CtiiUI7yxokMmQ0xZ8ihM8cIGO-Ne-aePjG_F5d_xPWE0Y2gj7K8JXUrl5nn2T1FvEb4lFGWCRHll59xw5sSHyAm9urxg-Q4t2OyarvI4tt-eS6XKuuZGrw1DsK
https://ar.wikipedia.org/wiki/1907
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9


ٓداب و ا̥لغات ҡالعدد الرابع والعشرون                                                        مجߧ كلیة ا 

ٓداب و ا̥لغات ҡانفي                                          296                                         كلیة اˡ2019 

 س. إن مور̼)27(»يحرك الید التي ˔رید الك˗ابة الیوم، یعتقد ǫٔنه يمكن قول كل شيء وقوࠀ بˆیٔة طریقة

شُْو لاَْ̮ - ˨الما ندرك ǫٔن الك˗ابة اҡٔدبیة « ورة ضدّ التقلید والعرف اҡٔدبي، یقول یدعو إلى الثّ  ،ب

ً مس̑تقˍلا ˓سود ف̀ه المعبودات، وتهجع  -اҡٔنواع، العلامات،... َا ҧافاً، ولكنْ ̊الم ل̿ستْ فقط شߕ شف

قة، وتع̿ش ،̎ير مرئیة، القِوَي التي تحُرّفُِ كلҧ شيء ّ ̽كون من الضروري ̊لى كلٍ  ،اҡٔحكام المس̑ب

ا من كل  Ҥ م̲ا ǫٔن يحاول Գنفِْلات من هذا العالم، فهو إغراءٌ لنا جمیعا بتخریبه لإ̊ادة بنائه، نق̀

ا، ǫٔن ̯ك˗بَ بدون الك˗ابة، ǫٔن نوصل اҡٔدب  اس̑تعمال سابق، ǫٔو ǫٔحسن من ذߵ بترك المكان فار̎

ٔكاذیب، هنا ˔كمْ  ح̀ث لا نعود نخشى ǫٔسراره ،إلى نقطة الغیاب ح̀ث یتوارى ǫ ن نقطة التي هي

 .     )28( »الصفر ̥لك˗ابة 

یتضح من القول السابق ǫٔنّ بلا̮شو ضدّ التقلید، واتباع القوا̊د والتˤارب السابقة، فالتقلید 

قة، وهذا یق˗ضي Գنفلات من هذا  ّ ل̿س ˡانبا شكلیا بل هو ̊الم ˓سود ف̀ه المعبودات واҡٔحكام المس̑ب

نما الصّ  ةالعالم، لنصل إلى نقط فر في الك˗ابة، وهو لا یدعو إلى تخریب ما هو قائم من ˡǫٔل التخریب، وإ

من ˡǫٔل إ̊ادة البناء، وǫٔحسنُ من التقلید الصمتُ وا߳هاب Դلك˗ابة إلى نقطة الصفر، وهذه العبارة 

ّرԷ بما ǫٔورده رولاند Դرت ا߳ي بدوره یقف ضد مقوߦ اҡٔج̲اس اҡٔدبیة.   تذك

  س اҡٔدبیة:االمدافعون عن اҡٔج̲

˗ه ضدّ اҡٔج̲اس اҡٔدبیة، فهناك من ظلّ یدافع عنها،       ҧِ́رُم ҧ الباحث ǫٔن Գتجاه ا̥لغوي  ҧظَُنن لای

يرار ج̀ن̿ت، و تودوروف، ولكنّ نظرة هؤلاء تختلف بطبیعة  lخ˗ين، وԴ ومن هؤلاء : م̀˯ائیل

ل المثال یدعو إلى حوار ̀. ̊لى س̩ )29(الحال عن اҡٔج̲اس اҡٔدبیة Դلمعنى الߕس̑یكي، فˍاخ˗ين

إن الروایة ˓سمح بˆنْٔ ندُ˭ل إلى ̠یانها جمیعَ ǫٔنواع « الخطاԴت وتفا̊لها دا˭ل الج̱س الروائي ف̀قول 

ّعبيریة، سواء كانت ǫٔدبیة  ǫٔدبیة  - ǫٔو ˭ارج” قصص، ǫٔشعار، قصائد، مقاطع ̠وم̀دیة“اҡٔج̲اس الت

  .)30( ”لخدراسات عن السّلوكات، نصوص بلاغیة و̊لمیة، ودی̱̀ة، ا“

رٓاء ال  ҡن ̼س̑تعرض مصطفى الغرافي مختلف اǫٔ رٓاء ل ة̠ر انوبعد ҡԴ دبیة مقابلا لهاҡٔج̲اس اҢٔ

إذا كانت ا߱عوة إلى إلغاء اҡٔنواع « المؤیدة يخلص إلى القول بضرورة بقاء اҡٔج̲اس اҡٔدبیة ف̀قول: 

رجّ  نواعیة كبرى یبقى مطلبا ǫٔ حها، فإن ˔رت̿ب النصوص في ǫٔنظمة واˡدة في الواقع اҡٔدبي ما یدعمها و̽

َ قائما ومُلِ  ҧّاس هذا، ح̀ث ˔رسخ َعْدِم من یتحمس ࠀ ویدافع عنه م̲ذ ǫٔفلاطون إلى یوم الن ˪ا، ل̿س ی

ة الإيمان بها  lنواع إلى درҡٔعتقادُ بوجود اԳ“دبیةǫٔ ةˡق̀اࠐا واس̑تمرارها لا ی̱ˍغي ” ضرورة نقدیة”و” ˨ا

دل lطعنٍ و ҧو محلǫٔ موضعَ شك Էن ̽كوǫٔ«)31(. 

 اҡٔج̲اس اҡٔدبیة في اҡٔدب العربي

   ّ߲ ّاد العرب ل لاߦ ̊لى القسمين وردتْ لفظة الج̱س في مؤلفات الفلاسفة والبلاغیين والنق

الكˍير̽ن ا߳̽ن یتكون منهما اҡٔدب العربي وهما الشعر والنثر، وقد اس̑ت˯دم الخطّابي هذه ا̥لفظة ̥لقرǫنٓ 
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ذߵ ǫٔنه یقوم بˆشٔ̑یاء ثلاثة لفظٌ  ،یتفرع إلى ǫٔنواع م ˡ̱سٌ الߕ« معتبرا اԹٕه ˡ̱سا قائما بذاته فقال: 

˨املٌ، ومعنىً به قائمٌ، ورԴطٌ لهما Էظمٌ، وهذه مزیةُ القرǫنٓ، ح̀ث اجتمعت ف̀ه هذه الثلاّثة، فقد ˡاء 

ٔلیفٍ مضمنا ǫٔصح المعاني، وهذه الفضائل لا توˡد إلا م˗فرقة في ǫٔنواع  بˆٔفصح اҡٔلفاظ في ǫٔحسن تˆ

ّقاد ا߳̽ن اس̑ت˯دموا لفظة الج̱س ǫٔیضاً نذ̠ر Դǫٔ و .  )32(»الߕم الخطابي وا˨دٌ من ̊لماء الإعجاز. ومن الن

لى م˞ل ذߵ ذهب النقاد من قˍࠁ  .هلال العسكري صاحب كتاب الصّناعتين وهما الشعر والنثر وإ

ت اҡٔدبیة نجدها تختلف Դخ˗لاف العصور في مجالي الشعر والنثر،  ين نت˖ˍع التقسۤ̑ في كل فوبعده، و˨

فمن ǫٔم˞ߧ النثر الخطُب  تملیه ظروف العصر. عصر تظهر ǫٔنواع ˡدیدة  وتتطور ǫٔنواع ǫٔخرى حسب ما

والوصاԹ واҡٔم˞ال والحكم، ثم ظهرت الرسائل الإداریة والإخوانیة ، كما ظهرت المقامات التي سر̊ان ما 

   اخ˗فت.

نيُِ ̊لى ثنائی   الشعر والنثر ، وҡٔس̑باب واقعیة  ةإن اҡٔدب العربي إبدا̊ا ونقدا وبلا̎ة إنما ب

وعقدیة كان شعرԷ العربي شعرا غنائیا في الغالب اҡٔعم ، ومن ثمة فإن فكرة اҡٔج̲اس تبدو Դهتة ǫٔو 

فلنقل إنها لا تۡشى مع طبیعة هذا اҡٔدب، وهذا ما حمل بعض ا߱ارسين ̊لى انتقاد هذا اҡٔدب ومن 

ҡٔج̲اس اҡٔدبیة النثریة في اҡٔدب العربي فلم يجدها ووˡد اهؤلاء عبد العز̽ز شˌ̀ل ا߳ي قدم بحثا حول 

كثر من Գخ˗لاف فخاب  ٔ ǫ Թدة الرؤ وفي اعتقادي إن اҡٔدب العربي لايخلو  .نهظ في اҡٔدب العربي و˨

من ǫٔج̲اس ǫٔدبیة ، فهو من التنوع بحیث نجد ف̀ه ما ̯رید. ففضلا عن مقولتي المنظوم والمنثور نجد 

ذا سلمنا بخلو اҡٔدب العربي من اҡٔج̲اس فهذا لن  مجمو̊ات ǫٔدبیة مۡ̽زة يمكن ̊دها ǫٔج̲اسا ǫٔدبیة. وإ

  یضير اҡٔدب العربي في شيء ، بل سيرفع مكانته الرائدة إلى ما صار مطلبا ل߲ارسين المعاصر̽ن.

̮سˤل ǫٔن بعض الباح˞ين ˨اول بیان ǫٔج̲اس ǫٔدبیة في ǫٔدبنا العربي ومن هؤلاء عبد السلام   

به النقد والحداثة ، وكذا سعید یقطين وقˍلهما كان طه حسين قد ǫٔشار إلى تصنیف بدا االمسدّي  في كت

  نثر. ال و  رشعال ࠀ بدیلا عن التقس̑يم العربي الشهير: 

يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الطرح ا߳ي قدمه سعید یقطين ا߳ي اعتمد مقوߦ كما 

كما یذهب إلى ذߵ ˡيرار ج̀ن̿ت،  Դعتبارها مقوߦ كلیة وم˗عالیة لسانیا وԵريخیا، Modeالصیغة 

وԴس̑ت˯دام الصیغة رǫٔى یقطين ǫٔن ߔم العرب كله یوˡد في صیغتين هما : القول والإخˍار. یتعلق اҡٔول 

عُبرّ به القائل سواء شعرا ǫٔو نثرا، ǫٔما الإخˍار فالمتكلم هنا Էقل لߕم ̎يره سواء  ٔ بما ی ǫ ٔǫ لشعرԴ مكان 

Դٔج̲اҡ33(˭بر -شعر - في ثلاثة هي : ˨دیث  سلنثر، ومن هنا حصر یقطين ا(. 
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  الߕم                                                  

                                             

                         

  

  القول            الخبر                                    

                 

  

  شعر      ˭بر      ˨دیث    شعر                            

  ـــــعـــــــــر       ˭برـاҡٔج̲اس= ˨دیث    شــ        

هذه اҡٔج̲اس الثلاّثة ˓س̑توعب كل ߔم العرب، وتبعا ߳ߵ تغدو « یقول سعید یقطين 

.  وبعد ˨دیثه عن اҡٔج̲اس یت˪دث عن اҡٔنواع  ویقسمها إلى ǫٔنواع )34(»م˗عالیة  ̊لى الزمان والمكان

ة، ثم ̼س̑ت˯دم مصطل˪ا ǫخٓر  ߦ وǫٔخرى مُ˗غيرِّ تقس̑يمه هԶبتة وǫٔخرى م˗حوِّ و اҡٔنماط، وسعید یقطين في 

محاولته ǫٔقرب إلى  ىوتبق ،هذا إنما اجتهد ووضع  هذه  اҡٔمور التي  تتصّف  في بعض ǫٔجزائها Դلغموض

كاديمي ، وهي في ذߵ ˓ش̑به ما كان قد ǫٔشار إلیه  ٔ ҡالفردیة إذ لم یتم تب̱يها لا ̊لى المس̑توى المدرسي ولا ا

نما بطریقة ǫٔخرى بق̀ت دف̀نة  من قˍل طه حسين في تقس̑يم اҡٔدب لا ̊لى ǫٔساس المنظوم والمنثور وإ

قُسّم الߕم إلى شعر وخطابة وكتابة، وهي التي « قال طه حسين  ،الك˗اب ا߳ي وردت ف̀ه يجب ǫٔن ی

ٔوّل منْ ǫٔ˨دث في  ǫ ّنǫٔ ماّ كان من الحق تعودǫٔ Էن نعبر عنها ǫٔح̀اԴ Էلنثر الفني في الك˗ب والرسائل، ورب

 ّ߳ نا  ُقفّع نفوسِ̑ ة في العصر الإسلامي ، في القرن الثاني ̥لهجرة  هو عبد الحمید واˊن الم ّ   .)35(»ة الك˗ابة الف̲ی
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ࠁ ̊ام  lدى إلى بتر رǫٔ لقي ̊لیه القˍض ̊ام 1938مزمن مماǫٔ .1929  سٔ̑باب مجهوߦ، لكنها قد ˔كونҡ

جن خمس س̑نوات، ولظروفه الصحیة تم سم˗علقة Դرتباطاته Դلمس̑یحیة اҡٔرثوذو̠س̑یة، حكم ̊لیه Դل 
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